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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يًا عن حقوق الإنسان فسوف تعتاد على خيبات الأمل، ولكن ما قرأته ذات عندما تكون مدافعا سور
صـباح يـوم بـارد مـن شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المـاضي كـان مفزعًـا بشكـل لا يصـدّق. فقـد صـادفت
ــة، بمساعــدة ــة كشــف أن الحكومــة النمساوي ــه صــحيفة “كــوريير” النمساوي تحقيقــا اســتثنائيا أجرت
الموسـاد الإسرائيلـي، قـد أمنـت حمايـة ضابـط سـوري مطلـوب للعدالـة مـن قبـل السـلطات الفرنسـية

بسبب اتهامات موجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

في إطــار “عمليــة الحليــب الأبيــض“، وهــي عمليــة نمساويــة إسرائيليــة مشتركــة، لجــأ خالــد حلــبي إلى
النمسـا الـتي منحتـه هويـة جديـدة واسـما جديـدا (ألكسـندر). كـان حلـبي رئيـس فـ أمـن الدولـة في
محافظــة الرقــة فــ . وتعــدّ إدارة المخــابرات العامــة بمثابــة ركيزة مــن الركــائز الأساســية الأربعــة
كـثر مـن مليـون سـوري منـذ شهـر آذار/ مـارس للنظـام السـوري القمعـي الـذي عـذّب وخطـف وقتـل أ

، بينهم نساء وأطفال. وهي الإدارة ذاتها التي عمل بها العقيد أنور رسلان.

يُذكر أن محاكمة رسلان تجري حاليا في كوبلنتس بألمانيا بتهمة تعذيب أربعة آلاف شخص فضلا عن
ارتكاب جرائم قتل واعتداء جنسي. كان حلبي أعلى رتبة من رسلان وكان لديه معرفة شاملة بشبكة

التعذيب التابعة لنظام الأسد كما كان متورطا فيها.
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في الواقع، منحت المحاكمة التي أجُريت في كوبلنتس الكثير من السوريين قدرا من الأمل والتفاؤل –
ولكــن يبــدو الآن أن الســلطات النمساويــة تحــاول بنشــاط التصــدي لهــذه الجهــود الدوليــة وتســعى
يبــة لتقــويض الحــرب العالميــة ضــد الإفلات مــن العقــاب والفظــائع الجماعيــة، إلى جــانب حمايتهــا الغر

والمثيرة للقلق لخالد الحلبي.

في سنة ، تحدثت مع ضحايا حلبي الذين وصفوا بدقة وألم تفاصيل اعتقالهم وتعذيبهم. وقد
تواصلوا مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان لدعم شكوى قُدّمت في النمسا ضد
 مـن كبـار المسـؤولين في نظـام الأسـد بمـن فيهـم الحلـبي. قُـدّمت الشكـوى مـن قبـل المركـز الأوروبي
ية وحقــوق الإنســان والمحــاميين الســوريين أنــور البــني (المركــز الســوري للــدراسات للحقــوق الدســتور
والبحوث القانونية) ومازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) فضلا عن مركز إنفاذ حقوق

الإنسان الدولي في فيينا.

يُذكر أن الشكوى قُدّمت نيابة عن مجموعة من الناجين من التعذيب من بينهم مواطن نمساوي
والعديد من الأشخاص الذين احتُجزوا وهم قُصرّ، وعاشوا في النمسا وألمانيا لبعض الوقت.

تعتبر حماية الحلبي وهروبه من العدالة فضيحة بأتم معنى الكلمة، كما تسلط قضيته الضوء على
انتهـاك النمسـا الصـا لالتزاماتهـا بمـوجب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب،
التي وقّعت عليها. وتدرك السلطات النمساوية جيدا أن الدول الأعضاء مطالبة بمحاكمة أو تسليم
مرتكبي جرائم التعذيب المزعومين عند العثور عليهم في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية. كما تُلزم
المــادة  مــن الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء بإنصــاف جميــع ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة وتقــديم

التعويض لهم. 

علاوة على ذلك، تظهر هذه الفضيحة انتهاك النمسا لحق مواطنيها الدستوري في العدالة، نظرا لأن
أحد المدعين في القضية المرفوعة ضد الحلبي ومسؤولين آخرين هو مواطن نمساوي.

إلى جانب المسؤوليات القانونية وانتهاكات القوانين، تثير “عملية الحليب الأبيض” الخوف وانعدام
الثقة في صفوف اللاجئين السوريين في النمسا، ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين السوريين الذين

يعملون من أجل تحقيق العدالة والمساءلة في أوروبا.

مازن درويش: كنا نتوقع أن تكون النمسا شريكًا قانونيًا وأخلاقيًا في ملاحقة
المجرمين، إلا أننا فوجئنا بأن الاعتبارات السياسية والأمنية تجعل النمسا حاميا

لمجرمي الحرب

كان الانطباع العام لدى العديد من السوريين الذين تحدثت إليهم هو أن النمسا ترتكب انتهاكات
ضـد حقـوق ضحايـا التعذيـب وتحمـي مجرمـي الحـرب الذيـن عذبـوهم وتسـببوا في تركهـم لبلادهـم؛
حيث يرون أن النمسا تتجاهل بكل جرأة الشكوى المتعلقة بجرائم الحرب، بل ويبدو أنها أصبحت
ملاذًا آمنًا لهؤلاء المجرمين. وقد صُعق المدافعون عن حقوق الإنسان السوريين الذين تحدثت إليهم
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والذيـن يعملـون ليلا نهـارا للمساعـدة في تحقيـق العدالـة عقـب سـماع هـذه الفضيحـة النمساويـة –
الإسرائيلية الغامضة.

أصـدر المركـز السـوري للعدالـة والمساءلـة بقيـادة المحـامي السـوري لحقـوق الإنسـان محمد العبـد الله بيانـا
يــة في انتقــد فيــه عمليــة “الحليــب الأبيــض”. ومــن جهتهــا، قــالت جمانــة ســيف، وهــي محاميــة سور
مجـال حقـوق الإنسـان وزميلـة باحثـة في برنـامج التقـاضي والمساءلـة الـدولي في المركـز الأوروبي للحقـوق

الدستورية وحقوق الإنسان، إن:

“مثل هذه الأخبار محزنة ومؤسفة. كنت أتساءل لماذا ترفض النمسا التعاون مع الشكوى. لا نعلم
كثر جدية إلى ماذا توصلت التحقيقات ولم نر شيئًا. يجب أن تكون النمسا، كدولة بواجبات دولية، أ
وحرصًا على سمعتها العالمية والتزامها بالقيم الإنسانية التي تدعو إليها، إلا أنها تجرد السوريين الآن

من الأداة الوحيدة المتاحة لديهم: العدالة الدولية”.

بالمثل، شاركني محامي حقوق الإنسان  مازن درويش خيبة أمله من موقف النمسا وتقاعسها، قائلا:
“كنا نتوقع أن تكون النمسا شريكًا قانونيًا وأخلاقيًا في ملاحقة المجرمين، إلا أننا فوجئنا بأن الاعتبارات

السياسية والأمنية تجعل النمسا حاميا لمجرمي الحرب”. 

السوريين الذين يكافحون ضد الإفلات من العقاب ويمهّدون الطريق إلى
عملية عدالة شاملة للسوريين، غاضبون ومحبطون من تصدي النمسا

لجهودهم

كما أعرب محامي حقوق الإنسان السوري البارز أنور البني عن خيبة أمله من تصرفات النمسا أيضا،
حيث قال: “يبدو أن هناك تباطؤًا مشبوهًا ومتعمدًا تجاه الشكوى. تتقاعس النمسا عن الامتثال
لقـوانين حقـوق الإنسـان الدوليـة، وتلعـب دورا متواطئـا مـع النظـام السـوري في التسـتر علـى جرائمـه.
نحـن نلاحـق خالـد الحلـبي منـذ عـامين، ولكـن النمسـا لم تمتثـل لأوامـر التحقيـق الصـادرة عـن فرنسـا

ودولة أوروبية أخرى، مما أدى إلى هروبه من قبضتنا”.

ية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني عن استيائه: “يجب على منظمات عبرّ  رئيس الشبكة السور
حقــوق الإنســان والعدالــة الدوليــة والأوروبيــة اتخــاذ إجــراءات للكشــف عــن ممارســات النمســا. مــن
المفــترض أن تكــون دولــة مثــل النمســا مثــالاً يحتــذى بــه في الامتثــال للقــانون الــدولي، وعــدم امتثالهــا

يشجع البلدان الأخرى المعروفة بانتهاكاتها على التمادي في التجاوزات”.

يـق إلى عمليـة عدالـة شاملـة إن السـوريين الذيـن يكـافحون ضـد الإفلات مـن العقـاب ويمهّـدون الطر
للســوريين، غــاضبون ومحبطــون مــن تصــدي النمســا لجهــودهم. ونحــن نطــالب مــن الــدول اتخــاذ
الإجــراءات اللازمــة لمحاســبة النمســا، بمــا في ذلــك تحــدي امتثالهــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة
التعذيـــب، مـــن خلال الإبلاغ عـــن أفعالهـــا إلى لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب التابعـــة للأمـــم المتحـــدة،
يــة للأمــم المتحــدة. هنــاك الكثــير مــن الأســئلة الــتي ينبغــي أن تجيــب واســتجوابها في المراجعــات الدور
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النمسا عليها، ولن نتوقف عن طرحها حتى نحصل على إجابات مرْضية.

في الجزء الثاني، سأقوم باستعراض تفاصيل جرائم الجنرال خالد الحلبي، بما في ذلك جرائم ما قبل
. الانتفاضة السورية في آذار/ مارس

المصدر: منظمة العفو الدولية
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